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المقدمة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 

ومن والاه واتبع هداه .. أما بعد،،

الناسِ  بين  تسطع  وأنوارُها  تتوالى،  )بركة(  مشروعِ  إصداراتُ  زالتْ  فما 
وتتلَلَ، بعد ما شاهَدْنا الإقبالَ على حفظِ سورةِ البقرةِ من جميع الأعمار، 
شِيبٍ وشبان، وكبارٍ وصغار، فازدانتْ بهم المساجد، والفضلُ للهِ الواجد 
ونصائحَ  وتوجيهات،  وصايا  تتضمن  مختصرة،  رسالة  وهذهِ   ... الماجد 
وإرشادات لمن يريد حفظ سورة البقرة، كانت في الأصل فصلً في كتاب 
)العروج إلى ذروة سنام القرآن( للشيخ/ توفيق الرفاعي »حفظه الله تعالى«، إلا 

أننا أفردناها بالطباعة لأهميتها، واللهَ نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

والحمد لله رب العالمين،،

*      *      *
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مشروعُ حياةٍ بأكملها
إن مشـروعَ حفـظ سـورة البقـرة حيـاةٌ بأكملِهـا، لمَـن أخـذَ هـذا المشـروعَ 
... فـإنَّ النيـةَ بـذرة، تُصدقهـا الجديـة، وتسـقيها ملازمـةُ الحفـظِ ليلًا  بالجِـدِّ
يشـهدُ  العالميـن سـبحانه  نيـةٍ، وربُّ  نيـةٍ وتقـومُ علـى  تنـامُ علـى  ونهـاراً، 
فـي  يـدورُ  مـا  يشـهدُ  بـل  إثـرَ عمـلٍ،  نيتـك عزمـاً وعماًل، عماًل  تصديـقَ 
رُه، ويفيضُ عليك بما يشـاءُ سـبحانه.. ويشـهدُ  قلبـِك، فيحبـه ويباركُه ويطهِّ
فرحَـك كلَّ يـومٍ بحفظِـك آياتـِه الكريمـةَ، ويَـرى حبَّـك وأنـتَ تضـمُّ مـن 
كلامِـهِ الكريـمِ إلـى صـدرك، وتجـدُّ وتجتهد حتى يسـتقر كلامـه الكريم في 
ـدتَ  جوفـك، وتحفظـه في قلبـك.. يراك وأنتَ في نشـوةِ فرحِك إذا ما توسَّ
اللـه تبـارك وتعالـى حامـداً شـاكراً،  ـكَ علـى وسـادتك، متأماًل فضـلَ  كفَّ
مغمـوراً بنعمـةِ اللـه هذهِ عليـكَ، قد عجزَ لسـانك عن إظهار فُيوضِ الشـكر 
الصاعـدة مـن قلبـك... فأنـت الشـاهد الحقيقـي الواقعـي لقولـه سـبحانه: 
﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]يونـس: 58[.

*      *      *
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همةٌ عالية ... وعزيمةٌ ماضية
فمن أَخذ هذا المشـروعَ بقوة فسـوف يجني ثماره بإذن الله: ﴿ ٱ ٻ ٻ 

ٻٻ﴾ ]مريـم: 12[، وأَخَـذَه بالعـزم الـذي لا ينقطع أبداً.. لأن مَنْ حفِـظ حافَظَ، بلْ 

هو أشـدُّ محافظةً بعدَهـا على حِفظهِ..! 

ولسـان حـالِ الحافـظِ يقـولُ: أرأيـتَ مـن حفـر الأرضَ بحثـاً عـن كنـزٍ موعـودٍ بـه، 
ووجـدَ فـي باطنهـا الكنـزَ الثميـنَ الـذي لا نظير لـه.. أيسـتخرجُه منها ثـمّ يتركُه على 

وجـهِ الأرضِ نهبـاً للرائـحِ والغـادي.. أم يكـونُ أشـدّ مـا يكـونُ حرصـاً عليـه؟! 

أم تـرى مَـنْ غـرسَ الأشـجارَ فأثمـرتْ ثمـراً طيبـاً أيقلعهـا مِـن جذورهـا ويلقيهـا في 
العـراءِ؟! وقـد قـال النبـيّ ^: »تَعاهَـدُوا القُـرْآنَ، فَـو الـذي نَفْسِـي بيَـدِهِ لَهـو أشَـدُّ 

يًـا مِـنَ الإبـِلِ فـي عُقُلِهـا«))). تَفَصِّ

)1(     أخرجه البخاري )5033( واللفظ له، ومسلم )1370(

*      *      *
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غايتي مِن حِفظِ سورة البقرة
ليِكُــنْ لســانُ حالـِـكَ: إننــي مــا حفظتُهــا إلا لغايــاتٍ عُظْمــى، ولا تــزالُ ســورةُ البقــرة 

ــقُ فــي حياتــي غاياتهِــا ... وتبقَــى منتهــى الغايــاتِ أنْ ألقــى اللــهَ  المباركــةُ تحقِّ

ــظُ  ــسِ العمــلِ ... وحف ــارك فيكــونُ الجــزاءُ مــن جن ــم المب ــه الكري ســبحانه بكلامِ

القــرآنِ الكريــمِ لا جنــسَ مثلُــه، ويشــهدُ بنفسِــه وفــي نفسِــه ولنفسِــه؛ ذلــك الســرَّ فــي 

ــق: 3[. ــبحانه: ﴿ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]العل ــهِ س قول

*      *      *
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يا باحثًا عن السعادة
مِن   ... الكريمِ  اللهِ  مِن خلالِ كلامِ  تبارك وتعالى،  بالله  كلّها  تَسْعَدُ حياتُك  هكذا 
خلالِ سورةِ البقرةِ.. ابتداءً من النية الخالصةِ المتجددةِ في كلِّ صباحٍ ومساءٍ، وحتى 

لقاء الله تبارك وتعالى.
وهكذا   ... مساؤكَ  وهكذا  صباحُك  هكذا  اليوميةِ..  معايشتك  في  غَدَوْتَ  هكذا 

ك ورواحُك، وهذا هو غذاءُ روحِك ... أصبحَ غدوُّ
فإذا شعرتَ بعظمةِ هذهِ النعمةِ فَاضَ قلبكُ بالثناءِ على اللهِ تبارك وتعالى ... وهو 
أنسب  ولا  أشمل  ولا  أكمل  ولا  ألذ  الباحثون  وجد  وما  الثناء،  أنواع  في  يبحث 
من الهتافِ الأولِ، إذْ هو يخرجُ من أعماقِ أعماقِه، وهو يعيش في داخله، ويرفع 

إلى ربه سبحانه من خلال أعظم كلامه وكل كلام ربنا عظيم﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴾.

*      *      *
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الِْهَجْ بهذا الدعاء
الكتابِ  فاتحةِ  يدي  وبين  صلاتكِ  أولَ  مْهُ  وَقَدِّ الشامل  الدعاءِ  بذاكَ  لربِّك  هْ  تَوَجَّ

مَاوَاتِ  فَطَرَ السَّ للَِّذِي  هْتُ وَجْهِيَ  وبينَ يديْ كلامِ اللهِ وأنتَ قائمٌ لله تعالى: »وَجَّ

هِ رَبِّ  وَالْرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إنَِّ صَلَتيِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ للَِّ

لُ الْمُسْلِمِينَ«))). الْعَالَمِينَ لَ شَرِيكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ

ئُهُ ويســـكنه لأنه المطابقُ لمِا يشـــعرُ  إنه الهتافُ الذي يشـــفى قلبك، ويرضيهِ، ويُهَدِّ

به في حياتـــهِ الجديدةِ من هنـــاءٍ ولذةٍ وصفاءٍ، وشـــكرٍ لله يتفجرُ مـــن أعماقه لله 

العالمين. ربِّ 

)1(      رواه مسلم )771(. 

*      *      *
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أَبشِر بطَِارقِ الخَيْر
لا تَخْلطِْ معَ القرآنِ في حصتهِ شيئاً، وأبشرْ بطارقِ الخيرِ يطرقُ بابك: 

أعطِ القرآنَ وحدَهُ قطعةَ الوقتِ التي خصصتَها له كلَّها، ولا تجعلْ معَ القرآنِ في 
هذهِ الحصةِ شريكاً.. فإنَّ اللهَ سبحانه قد وصفَ كتابَه بأنه كتابٌ عزيزٌ، ولهذا فإنِّي 
تهِ، أن ينسحبَ القرآنُ من شراكتكِ ... فتعودَ  أخشَى عليكَ إن زاحمتَه بغيرِه في حِصَّ
كما كنتَ أسيراً للشركاءِ الآخرين مِنْ لَهْوٍ، وهاتفٍ، واتصالاتٍ، ومسابقاتٍ، فتعودَ 
حسيراً أسيراً لمن استهلكوا حياتك من قبلُ، بدونِ كثيرِ فائدةٍ، وأيّ فائدةٍ وقد ذهبَ 

القرآنُ؟ وانصرفَ عزيزاً غير آسفٍ عليكَ؟!.

مع  الخلوةَ  فلْتعلن  اليوميّ..  للحفظِ  خصصَتها  التي  القرآن  بحصةِ  ابتدأتَ  فإذا 
صٌ  الدخول، مخصَّ القرآنِ؛ ممنوعُ  ولتَرفعْ على جدارِ حصةِ  اللهِ،  معَ  أَيْ  القرآنِ، 

لكلامِ اللهِ، أنا في اجتماعٍ مع كلامِ ربِّي، ونحوِ ذلك.

فلا هاتفَ، ولا واتساب ولا اتصالات، ولا مشاغِلَ..

فـإذا احترمـتَ أنت القـرآنَ وأعلنتَ ذلك، احتـرمَ مَن حولَكَ حصـةَ حفظِك القرآنَ، 
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حتى طفلـك الصغيرُ.
ةِ القرآن، سوفَ يتسع ويكبُر  ةِ حِصَّ وإلا فإنَّ ثُقْبَ اللهو الصغير اليومَ في حصنِ جِديَّ
تفسدُ  شراكةٍ  من  الحذرَ  فالحذرَ  صفراً..  وتعودُ  جمعته،  ما  ويضيعُ  كَ،  سدَّ ويهدِمُ 

مشروعَك الكريمَ هذا.
اقطع الاتصال مع كلِّ أحدٍ.. ولن يفوتَك شيءٌ ... ولن تُفاجَأَ بشيءٍ تكرهُهُ ... بلْ 
أبشرْ بطارقِ الخيرِ يطرُقُ بابَكَ ... لأنَّ ربَّكَ سبحانه هو حافظُك، وحَافظُِ مَنْ وَرَاءَكَ 
نْ تخشى عليهم مِن صغارِك، وأحبَّتكِ أو أملاكِكَ ... وها أنتَ معه سبحانه تقرأُ  مِمَّ
كلامه، وتحيا مع )سورةِ البقرة(، وقد قالَ سبحانه: ﴿ ڎ ڎ ڈ ﴾، فأنتَ حالَ 

قراءتكِ في قربِ ربك الأكرمِ سبحانه.

أرأيتَ الربطَ بينَ الأمرِ بالقراءةِ وهو ﴿ ڎ ﴾ وبينَ الجزاءِ المباشرِ المتجليِّ في قوله 
سبحانه: ﴿ ڎ ڈ ﴾..

فاستعنْ باللهِ ولا تعجِزْ، وخُذْ سورةَ البقرةِ ومشروعَها بقوةٍ، وما عليكَ إلا أن تتبعَ 
الخطواتِ التاليةَ، وبانتظامٍ مستمرٍ.. وبجديةٍ تليقُ منكَ بكلامِ اللهِ سبحانه.

*      *      *
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وصايا برنامج الحفظ
الختامُ  وليكونَ  الجمعةِ،  جوارِ  بركةُ  لتصيبَك  بالحفظ  السبت  يوم  ابتدئ  أولاً:   *
المباركةِ، حيثُ يكونُ  الكريم كلِّه يومَ الجمعةِ  ليِجتمعَ حصادُ الأسبوعِ  بالجمعةِ، 

تسميعُ ما حَفِظته كله كلَّ جمعةٍ.

لجميع  صالحة  متفاوتة،  وبرامج  متقنة  جداول  فهناك  يومٍ،  كلَّ  لتحفظْ  ثانياً:   *
وخذه  يناسبك  الذي  الجدول  اختر   ... ذلك  من  يناسبك  ما  فتخير  المستويات، 
بجدية وقوة، وابتدئ حفظك اليومي ولا تسمحْ لنفسك أن تُخطئَ فيها خطأً واحداً 
في ختامِ اليومِ ... فإن حاولتَ وحاولتَ وشقَّ عليكَ، فاستمر ولا تيأس، ولسوفَ 

تزولُ الأخطاء مع التَّكْرارِ اليوميِّ والأسبوعيِّ بإذنِ اللهِ.

الذي تتشرفُ بحفظهِ كلَّ يومٍ جديدٍ من كلامِ ربِّك هو هذا  إذا عرفتَ أن  ثالثاً:   *
القدر الذي اخترته لنفسك فقطْ ... فمن الضروري أن تكونَ قراءتُك قبل حفظِك 
صحيحة، ليسَ فيها أخطاءٌ في الحروفِ أو تشكيلها أو نطقِها ... لذا كان عليك أولاً 
أن تستمع للآياتِ المطلوبِ حفظُها، ممن يُحسنُ قراءتَها، حتى لو كان استماعك 
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لقراءةِ قارئ من القراءِ »التسجيل« بالهاتفِ.

رتَ الاستماع من قارئٍ للقرآنِ، كلّما سَهُلَ عليكَ الحفظُ.. فإذا  * رابعاً: كلَّما كرَّ
كان الاستماع مع النظرِ في الآيات سَهُلَ أكثرَ وأكثرَ.. وهكذا.. فإذا وافَقَ الاستماعُ 
وأكثرَ،  أكثرَ  الحفظُ  سَهُلَ  المصحفِ  في  الكلماتِ  إلى  بإصبعك  إشارتَكَ  والنظرُ 

وهكذَا دَوَالَيْكَ.

رَك الاهتمامُ بمعرفةِ تفاصيلِ أحكامِ التجويدِ والتدقيقِ فيها  * خامساً: إياك أن يؤخِّ
عن الحفظِ.. فإنَّ المطلوب في هذه المرحلةِ هو الحفظُ الصحيحُ والتسميع المتقن، 
ا التوسع في التجويد النظريُّ فسوفَ يَحصُلُ في المرحلة القادمة بإذنِ اللهِ وفي  أَمَّ

وقتٍ قصيرٍ.

وعندَ  الحفظِ  عندَ  الإمكانِ  قَدْرَ  صوتكِ  ورفعِ  نفسِكَ،  بإسماعِ  عليكَ  سادساً:   *
التسميعِ كذلكَ، فإنَّ الإسرارَ المستمرَّ يخدعُك، ولا يكشفُ قوةَ حفظكِ، كما أنه 

نُ صوتَكَ. لا يُعينكُ على الحفظِ بسرعةٍ، ولا يَصْقُلُ تلاوتَك ولايُحَسِّ

دَ في نهايةِ الأسبوعِ المواضعَ التي يتكررُ فيها خطؤُك،  * سابعاً: احرصْ على أن تحدِّ
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الرصاصِ - مثلًا - على  بقلمِ  وتتعثرُ فيها ذاكرتُك، وذلك في كلِّ صفحةٍ بإشارةٍ 
فإنها  لها؛  وتتنبهَ  موضعاً  موضعاً  إليها  لتعود  أنتَ،  تفهمها  بحيثُ  الخطأِ،  موضعِ 

سوفَ تبقَى معكَ إن لمْ تُزِلْها بالتكرارِ، حتى تختفي تماماً من حافظتكِ.

* ثامنـاً: لـو اختـرتَ أن تحفـظ نصـف صفحـة فـي اليـومِ مثاًل؛ فأسْـمِعْها لصاحبكِ 
فـي نهايـة اليـوم أو في الغـدِ ... ثم انتقِلْ إلـى النصفِ الآخرِ واحفظْـه، وضُمَّ الاثنينِ 
معـاً، وأسـمعهما لصاحبكِ ورفيقِ دربكَ في هذا المشـروعِ، فإذا جـاءَ اليوم الثالث، 
وحفظـتَ الأنَصـاف الثلاثـة فأسـمعهم لـه ... حتـى إذا جـاء يـومُ الأربعـاءِ يكـون قد 
بلـغَ حفظُـك خمسـةَ أنصـافٍ، وهـو مـا يعـادلُ ربـع حـزبٍ تقريبـاً، فأسـمِعها جميعاً 
لصاحبـك، فـإذا جـاء يـومُ الجمعـةِ فأسـمعها كلَّهـا لشـيخِك، لتنطلـقَ أول الأسـبوع 
الجديـد منطلَقـاً جديـداً، وهكـذا الأمـرُ فـي كلِّ أسـبوعٍ.. فـإذا جـاء الأسـبوعُ الـذي 

بعـدَه أسْـمَعْتَ فـي نهايتـهِ محفوظاتِ الأسـبوعينِ.

وبهذا فإنّك تراجعُ كلَّ محفوظاتكِ السابقةِ من سورةِ البقرةِ يومياً معَ صاحبكِ وكلَّ 
جمعةٍ على شيخِك ... حتى إذا ما ختمتَ حفظَ سورةِ البقرةِ وأتممتَ هذا المشروَع 
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المباركَ، سوف ترى عندها، أن حفظَك سورةَ البقرةِ، أصبحَ حفظاً متقناً، لا تنساه 
أبداً بإذن الله.

وما يُدريكَ أَنَّ اللهَ بهذا المشروع قد شدّ رباطَ حبِّك، وأشعلَ اشتياقَك ليجعل كلامه 
كله في صدرك، من خلالِ مشروعِ سورةِ البقرة، إذ فاضْت بركةُ سورة البقرة عليكَ، 
رَ القلْبُ عيوناً من الحبِّ والاشتياقِ، الذي ما عادَ يُشبعُهْ إلا ضمُّ كتابِ اللهِ كلِّه  فتفجَّ
إليكَ، وإدخالُه في قلبكِ ... ويصبح حنينك لكتاب الله تعالى ولحفظِهِ لا يوصفُ؛

يْـــلِ يَدْعُونـِــي الهَـــوَى فَأُجِيـــبُ*أَحِـــنُّ بأَِطْـــرَافِ النَّهَـــارِ صَبَابَـــةً وباِللَّ

زَائِـــدٌ تَفْنـَــى وشَـــوْقِيَ  امُنـَــا  ـــوْقِ لَيْـــسَ يَغِيـــبُ*وأيَّ كَأنَّ زَمَـــانَ الشَّ

أليسَ »أخذها بركة«؟ فلعل الله أراد ذلك لك فدعاك، وإذا دعاك وناداك فعندَها لا 
تملكُ التوقفَ عن الحفظِ، لأنّ القلبَ قد سار وسلك.

* تاسعاً: الطهارةُ بالاستغفار: القرآنُ كالماء النازلِ من السماءِ، وقلبُكَ هو الأرضُ، 
كما قال ربنا سبحانه وهو يضرب المثل لما أنزل من القرآن: ﴿ے  ے   ۓ  ۓ  
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ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]الرعد: 17[.

هُ به عزَّ وجلَّ مِنَ الهُدَى والْعِلْمِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ  وقال النبيُّ ^: »إنَّ مَثَلَ ما بَعَثَنيَِ اللَّ
أصابَ أرْضًا«))).

فَأَعِـدَّ أرضَـكَ أحسـن الإعـدادِ، لاسـتقبالِ أكـرمِ مـا أنـزلَ اللهُ مـن السـماءِ ... وليسَ 
ةِ وذلك  لإعـدادِ الأرضِ لتصبـحَ خَصْبَـةً أفضـلَ مـن إزالةِ ملوحتهِا وأعشـابهِا الضـارَّ
بالاسـتغفارِ... فأكثـِرْ من الاسـتغفارِ، فإنه الـدواءُ لخصوبةِ قلبـِك.. وتجليته وتهيئتهِ 

وتطهيرِه.

المعايشةِ  وفيه حسنُ  الحفظِ..  قوةُ  وفيهِ   ... الحفظِ  ففيه سرعةُ  بالاستغفارِ  عليكَ 
لكلامِ اللهِ، وفيه تَعْظُمُ الثمرةُ، وفيه يتضاعفُ عطاءُ اللهِ سبحانه لكَ أيها الحافظ، 

﴿ی  ی   ی  ی       ئج   ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ﴾ ]نوح[.

فلازِم الاستغفارَ ليِقوَى حفظُك كذلك.. بل لازم الاستغفارَ حتى وإن حفظتَ وِرْدَك 

)1(    رواه البخاري )78(، ومسلم )4239( عن أبي موسى الأشعري.
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، بل ولو حفظتَ سورة البقرةَ ولو حفظتَ القرآنَ الكريمَ كلَّه.. لأنَّ الاستغفار  اليوميَّ
يتكفلُ بخلاصِك من كلِّ شوائب الغفلة والذنوب، وبهذا يَسْلَمُ لكَ الحفظُ كاملًا، 

وتخلُصُ لكَ بركتُه وأجره غير منقوصٍ.

اللهِ  أمرَ  أَوَمَا سمعتَ  بأول،  لاً  أَوَّ لْ ما حفظتَ لربك سبحانه وتعالى  * عاشراً: رتِّ
مرتلًا  نزل عليه  في الأساس  ٿ  ٿ    ٿ﴾ لأنه   ﴿  :^ لحبيبهِ محمدٍ  تعالى 

﴿ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]الإسراء: 106[.

موسى  أبا  أنّ  الحديث  وفي  مرتَّلًا،  عبدِه  من  يسمعَه  أن  يحبُّ   - سبحانه   - فإنه   
)يا  قال:  أصبَحْتُ  ا  فلمَّ قراءتي مِن اللَّيلِ   ^ اللهِ  )استَمَع رسولُ  قال:  الأشعري 
قُلْتُ: يا  يلةَ لقد أُوتيِتَ مِزمارًا مِن مَزاميرِ آلِ داودَ(،  اللَّ أبا موسى استمَعْتُ قراءتَكَ 
رسولَ اللهِ لو علِمْتُ مكانَك لَحبَّرْتُ لك تحبيرًا())) ... أَوَما سمعتَ هذا الحديثَ 
هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ^  الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ

وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بهِِ«))). يَقُولُ: »مَا أَذِنَ اللهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

)1(     أخرجه ابن حبان في صحيحه )7197( 
)2(    ) البخاري )4755(، ومسلم )1372(.
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إليه  السّباقِ  يتنافسون في  الله سبحانه  إلى  الناس  أقربُ  السلام همْ  فهؤلاءِ عليهم 
سبحانه تقرباً وتقريباً بحسنِ الصوتِ، وحسنِ الحفظِ لما أَنزل عليهم سبحانه ... 
إذاً، كيفَ يصنعُ هذا القرآنُ بالمسلم إذا أحسنَ حفظَه؟ وقامَ يرتلُه بينَ يديْ ربِّه؟.. 
كيفَ إذا كان هذا كلَّ يومٍ مع كلِّ محفوظٍ جديدٍ؟.. كيفَ إذا قام به ليله؟.. وصلَّى 
به السننَ من الصلوات.. كيفَ وربّ العالمين يراه كلَّ يومٍ يزيدُ حفظُه؟ ألا يزيدُه 

اللهُ؟! ألا يفيضُ عليه ربّه إذ هو بينَ يديه؟! 

أيها العبد لله وحده: إنك لن تجدَ أحداً مثلَ ربِّك سبحانه تُسمِعه كلامَه الكريم.. 
فاعرُجْ، وواصل العروجَ ... فلا يليقُ بمَنْ هذا حالُه إَّل أن يكونَ جزاؤُه من جنسِ 
عملهِ، لذا يُقالُ له في الجنة: ارْقَ، كما ورد في الحديث الشريف: »يقالُ لصَاحِبِ 
آيةٍ كنتَ  آخِرِ  الدنيا، فإنَِّ منزِلَتَكَ عندَ  تُرَتِّلُ في  اقرأْ وارقَ، ورتِّلْ كما كنتَ  القرآن 

تقرؤُها«))).

الحفظُ، على رسمٍ  يَثْبُتَ عندكَ  واحداً حتى  اجعل لك مصحفاً  الحادي عشر:   *
الجوال  على  ومصحفك  الورق  من  مصحفك  ذلك  في  سواء  للمصحفِ،  واحدٍ 

)1(     رواه أبو داود )1464(، والترمذي )2914( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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بالسمْعِ، وترسُخُ صورةُ  بالنظرِ كما يحفظُ  )التليفون(، وذلك لأن الإنسانَ يحفظُ 
الصفحةِ في ذهنه، فتكونَ صورةُ الصفحةِ مُعِينةً على الاستحضارِ في كلِّ وقتٍ بإذنِ 

اللهِ.

بآخره  أوله  القديم، وتربطَ  الحفظَ  تتقنَ  تبدأ بحفظ جديد حتى  الثاني عشر: لا   *
ربطاً متقناً محكماً.

وكثرةُ  بالله  الاستعانةُ  والفهمِ  الحفظِ  على  المعينات  أعظم  ومن  عشر:  الثالث   *
الدعاء، وخاصةً في الثلثِ الأخيرِ من كل ليلة، فاللهم لا سهلَ إلا ما جعلته سهلا...

* الرابع عشر: حاولْ أن تفهمَ الآية التي تريد حفظَها، وذلك بقراءة كتابٍ في غريبِ 
عٍ في التفاسير. الكلماتِ من غيرِ توسُّ

عن  بعيداً  نشيطاً  لتكونَ  المناسبينِ،  والمكانِ  الوقتِ  اختيار  عشر:  الخامس   *
الشواغلِ والتشويشِ.

* السادس عشر: اختيارُ صاحبٍ ذي همةٍ عاليةٍ لمشوارِ الحفظِ.
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وهي:  اهتماماً  لتزيدَها  الأخيرةَ  جعلتُها  وقد  الأخيرةُ  والوصيةُ  عشر:  السابع   *
لحلحْ جمودَ الذاكرةِ بكثرةِ الاستماعِ لسورةِ البقرِة، نعم إن الذاكرة إذا ما بَعُدَ العهدُ 
يها،  باستخدامها تُصبحُ مثل الآلةِ إذا بَعُدَ العهد باستعمالها، فإنها تحتاج إلى ما يُطَرِّ
ويُجلي قساوة حركتها، ويخفف الاحتكاك، وما إلى ذلك، وأحسنُ ما يلحلحُ قِدَم 
الذاكرةِ وقسوتها وصعوبة تحريكها هو أن تكثرَ الاستماعَ لسورةِ البقرة كاملة، ثم 
تستمعَ أكثر وأكثر إلى صفحةٍ واحدةٍ كلَّ يوم لتتهيأَ لليوم القادمِ، وليومينِ أو أكثرَ 
الغدِ  في  حفظُه  المطلوبِ  إلى  الاستماعِ  في  أكثرَ  تركزُ  ثم  يومٍ،  كلَّ  وهكذا  بعدَه، 
وهو نصفُ صفحةٍ إذا اخترت ذلك، وتقرأُ مع القارئ الذي تستمعُ إليه في نفسِك، 
ثمّ تقرأُ بصوتٍ مسموعٍ قليلًا ... وكلّ ذلكَ بعدما تستمعُ إليه جَيّداً لتثبتَ القراءةَ 
الصحيحةَ، فإنَّ اللهَ سبحانه وتعالى ما نهى رسولَه ^ عن تحريك لسانهِ مع قراءةِ 
له  ضَمِنَ  لأنه  إَّل  ]القيامة:16[  ی﴾  ی      ئى   ئى   ئى   ئې      ﴿ له:  وقال  جبريلَ 
جمْعَهُ وحفظَه له في قلبهِ وقراءتَه بلسانه، أما نحنُ فمِنْ أين لنا الضمان؟ ... لذلكَ 
قال اللهُ سبحانه لرسولهِ ^ بعدَها مباشرة: ﴿  ی  ئج  ئح   ئم﴾ ]القيامة:17[، 
كافيةً  كانت  السلام  عليه  جبريل  من  للاستماعِ  كانتْ  والتي  الأولى  القراءةَ  إن  ثم 
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الاستماع  ذاتَ  أنَّ  على  دليلٌ  فهي   ...  ^ رسولهِ  على  وفضلهِ  اللهِ  بأمرِ  للحفظِ 
ضروريّ ومهمٌ ليوصلَ إلى الحفظِ وسببٌ من أسبابهِ، وأنه كلّما تكررَ هذا السببُ 
كلمّا ازدادتْ الحافظةُ تفتُّحاً وتحركاً واستيعاباً، وازدادَ المحفوظُ تمكيناً ورسوخاً، 
ولهذا لا بد من الاستماع للمحفوظِ بعدَ الحفظِ، فيا لله ما أعظمَ الاستماعَ من سبب 
، وبُعْدِ العهدِ بالحفظِ، ودعوَى  نِّ للتغلبِ على كلِّ مصاعبِ الحفظِ، وعلى كِبرِ السِّ

ضعفِ الذاكرةِ.

دْ  دْ في نفسِكَ ثم استمعْ وردِّ استمعْ جيداً أولاً، ثم استمعْ واستمعْ، ثم استمعْ وردِّ
إثرَ مرةٍ ولا يزالُ صوتُكَ يعلو حتى تكادَ تحفظُ عن  بصوتٍ خفيّ مع القارئ مرةً 
ظهرِ قلبٍ، ثم أغلقِ التسجيلَ وانظرْ في مصحفِك، واقرأْ عن ظهرِ قلبٍ، وستعرفُ 
أيّ قيمةٍ عظيمةٍ لذاك الاستماعِ المباركِ المأجوِر، فإذا ما حفظتَ، فاقرأْ أنتَ الآن 
بنفسِك أكثَر،وأسمعْ نفسَك واقرأ من حفظك كلَّ يومٍ جميعَ محفوظات الأسبوع، 
الحفظ والتثبيت ... ولا  الموجودة عندك، في جدول  الحدودِ  هَا حسبَ  تُتمَِّ حتى 

تترك الاستماعَ للتسجيلِ، ولو كانَ بشكلٍ أقلّ من الابتداء.

*      *      *
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ـــا عبيـــدُك، بنـــو عبيـــدِك، بنـــو إمائـــك، نواصينـــا بيـــدك،  اللهـــمَّ إنَّ

مـــاضٍ فينـــا حُكمُـــك، عـــدلٌ فينـــا قضـــاؤُك،

يْتَ به نفسَك، نسألك بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّ

أو أنزلتَه في كتابك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك،

أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك،

أن تجعـــلَ القـــرآنَ العظيـــمَ ربيـــعَ قلوبنِـــا، ونـــورَ صدورِنـــا، 

وغمومِنـــا، همومِنـــا  وجِـــاءَ  أحزاننِـــا،  وذَهـــابَ 

برحمتك يا أرحم الراحمين.

*      *      *
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